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يمثــل النجــاح في تقليــص نســب الفقــر علــى الصــعيد العــالمي خلال العقــود القليلــة الماضيــة أحــد أهــم
الانتصارات التي سجلتها المساعي الدولية لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان في جميع أنحاء العالم.
وخلال الفــترة الممتــدة بين ســنتي  و، انخفــض عــدد ســكان العــالم الذيــن يعيشــون تحــت
عتبــة الفقــر مــن  بالمئــة إلى حــوالي  بالمئــة. وحــتى في أفقــر منــاطق العــالم، تراجــع عــدد الأشخــاص

كثر من أي وقت مضى. الذين يعيشون في فقر مدقع أ

كــثر مــن مليــار شخــص حــول العــالم في التخلّــص مــن براثــن الفقــر يعتــبر خــبرا ســارا بطبيعــة إن نجــاح أ
الحال. ولكن على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها قد تكون مضللة إلى حد
مــا، ذلــك أنهــا تحجــب الديناميــة الفعليــة المســببة للفقــر. وتشــير الــدراسات الــتي تتبّــع كيفيــة انتقــال

الأشخاص إلى وضعية الفقر والخروج منها بمرور الوقت إلى أن الكثير لم يقع تحقيقه إلى الآن.

كــبر قــوة اقتصاديــة في القــارة الإفريقيــة، بين ســنتي فعلــى سبيــل المثــال، حققــت نيجيريــا الــتي تعتــبر أ
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 و، نجاحــا ملحوظــا في جهودهــا الراميــة لمحاربــة الفقــر، حيــث تراجــع عــدد الأشخــاص
 كثر من الربع، وهذا يعني أن ما يعادل الذين تقل قدرتهم الشرائية عن . دولار يوميا إلى أ
مليون شخص نجحوا في تخطي عتبة الفقر. ولكن خلال الفترة ذاتها، انزلق حوالي  مليون نيجيري

في حالة من الفقر.

في الفيتنام، لم يكن مختلفا كثيرا، إذ أنه بين سنتي  و، تراجع الفقر
بنسبة . بالمئة، مما أدى إلى انتشال حوالي خمسة ملايين فيتنامي من عتبة

الفقر

يـدة مـن نوعهـا. ووفقـا لدراسـة أجراهـا الخـبير الاقتصـادي في البنـك الـدولي ليسـت تجربـة نيجيريـا فر
هاي آن دانغ، فإنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي  و نجح حوالي  مليون إندونيسي
من تخطي عتبة الفقر. ويبدو هذا الأمر وكأنه انتصار كبير. ومع ذلك تشير التقديرات التي تعود إلى
نفــس الفــترة إلى أن  مليــون شخــص وقعــو بين براثــن الفقــر، ناهيــك عــن أن  مليــون آخريــن
مازالوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية. لذلك على الرغم من تراجع معدل الفقر مع مرور

الوقت، بيد أن هذا النجاح لم يطل الجميع.

في الفيتنام، لم يكن مختلفا كثيرا، إذ أنه بين سنتي  و، تراجع الفقر بنسبة . بالمئة، مما
أدى إلى انتشال حوالي خمسة ملايين فيتنامي من عتبة الفقر. ولكن في المقابل، أصبح أربعة ملايين

من بين  مليون نسمة يعانون من الفقر.

عوضــا عــن الاكتفــاء بأخــذ عــدد الأشخــاص الذيــن تمكنّــوا مــن تجــاوز عتبــة الفقــر في فــترة معينــة بعين
الاعتبار، فإنه من الأجدر اتباع نهج دينامي لقياس كيفية انتقال الأشخاص إلى وضعية الفقر والخروج
منهـا بمـرور الـوقت. ويسـتخدم هـذا النهـج البيانـات الـتي تتبـع وضعيـات نفـس الأشخـاص مـع مـرور
الوقت، وهو ما سيسهل معرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين نجوا من الفقر قد تمكنوا من

البقاء على تلك الحال أم عادوا للعيش في ظروف صعبة من جديد.

ير تشير إلى أن الفقر المزمن يشهد تراجعا بعد أن على الرغم من وجود تقار
انخفض معدله من  بالمائة سنة  إلى  بالمائة سنة ، إلا أن

وتيرة دخول الأسر في دائرة الفقر والخروج منها ارتفعت

في إحـدى الـدراسات الديناميـة، أشـار أنـدرو شيفـيرد مـن معهـد التنميـة الخارجيـة إلى أنـه “مقابـل كـل
تسع أسر عاشت تحت خط الفقر أو نجت منه بصفة مؤقتة، تمكنت اثنتان فقط من هذه الأسر من
التخلـص والخـروج مـن دائـرة الفقـر لفـترة طويلـة خلال الفـترة الفاصـلة بين سـنة  و في

أثيوبيا”.



 ير تشير إلى أن الفقر المزمن يشهد تراجعا بعد أن انخفض معدله من على الرغم من وجود تقار
بالمائة سنة  إلى  بالمائة سنة ، إلا أن وتيرة دخول الأسر في دائرة الفقر والخروج منها
ارتفعت، وهو ما يعني بدوره انخفاض النسبة المئوية للسكان الذين لم يسبق لهم الوصول إلى مرحلة

الفقر.

لســوء الحــظ، يوجــد شــح في البيانــات الحيويــة الــتي تتعلــق بهــذا الموضــوع بالنســبة لمعظــم دول العــالم
النـامي. ولكـن في حـال أراد خـبراء ووكـالات التنميـة حقـا فهـم كيفيـة انتشـار الفقـر، فإنـه مـن الـضروري
الانطلاق في جمع هذه البيانات حالا. ويعتبر فهم كيفية مواجهة الأفراد للفقر طوال حياتهم أمرا ذا
أهمية أساسية بالنسبة لصانعي السياسات والحكومات وأولئك الذين يسعون إلى وضع حد للفقر
المدقع. وتساعد هذه المعلومات على التمييز بين الفقر المؤقت والفقر المزمن ويمكنها أيضا توفير بعض

المبادئ التوجيهية لصياغة التدخلات السياسية المناسبة.

أما الأشخاص الذين يعيشون في فقر لفترة طويلة من الزمن، فيحتاجون إلى
استجابة سياسية مختلفة

يحتاج الأشخاص الذين يرزحون تحت الفقر المؤقت وأولئك الذين يدخلون إلى دائرة الفقر بسهولة
بســبب ظــروف غــير متوقعــة (أو الصــدمات) علــى غــرار فقــدان معيــل الأسرة أو مــواجهتهم لبطالــة
مفاجئة، إلى شبكات أمان أو أشكال أخرى من الضمان الاجتماعي لحمايتهم. لكن ابتداء من سنة
، أصبحت شبكات الأمان الاجتماعي لا تشمل سوى . مليار شخص فقط في جميع أنحاء

العالم. وفي أفقر مناطق العالم، لا يعتمد سوى شخص واحد من أصل خمسة على هذا التأمين.

أمــا الأشخــاص الذيــن يعيشــون في فقــر لفــترة طويلــة مــن الزمــن، فيحتــاجون إلى اســتجابة سياســية
مختلفـة. ومثلمـا تظهـر الجهـود الناجحـة في المنـاطق الريفيـة في كـل مـن الصين ونيجيريـا، فإنـه يجـب
التركيز على إزالة العقبات على غرار نقص فرص التمتع بالتعليم والرعاية الصحية والمنتجات المالية
فضلا عن امتلاك بنى تحتية جيدة وما إلى ذلك، التي عادة ما تمنع الأشخاص من الخروج من دائرة
الفقر. وفي حال نجح العالم في م السياسة بشكل صحيح، قد تُصبح العناوين الرئيسية في الصحافة

التي تتطرق إلى القضاء على الفقر أمرا يستحق الثناء.
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